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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

صلى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 . عليه ولله وسل  سسليماً ثيرااًالله

 :أما بعد

ما  فغرا خافٍ على من عنده أدنى إلمام بعل  العقيدة

لتوحيد الألوهية من الأهمية؛ فهو سوحيد العبادةِ، والعبادةُ 

وهي الغاية  عز وجل هي الغاية المرضية والمحبوبة لله

 العظمى والمقصود الأسمى؛ فلأجلها خلقت الجنة والنار،

وقام سوق الجهاد بين المؤمنين والكفار، ولأجلها أنزلت 

 .الكتب، وأرسلت الرسل

ث  إن سوحيد الألوهية دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، 

 .ومن اقتفى أثره  من العلماء، والدعاة والمصلحين

 المقدمة 
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وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن سوحيد 

 :الألوهية، وذلك من خلال المباحث التالية

 .ريف سوحيد الألوهيةسع_

 .أسماؤه الأخرى_

 .أهمية سوحيد الألوهية_

 .أرثانه_    .أدلته_

 .سعريف العبادة لغةً، واصطلاحاً_

 .الفرق بين العبادة وسوحيد العبادة_

 .متى سقبل العبادة؟_

 .أهمية الإخلاص والمتابعة_

 .أرثان العبادة_

 .أيُهما يغلب، الرجاء أو الخوف؟_

 .الخوف المستحبالواجب و الخوف_

 .أنواع العبادة_

 .عز وجل  عبودية الخلق لله_

 .فضائل سوحيد الألوهية_
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 .أسباب نمو التوحيد في القلب_

 .طرق الدعوة إلى سوحيد الألوهية في القرلن الكري _

 .علاقة سوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية في القرلن الكري _

 .ما ضد سوحيد الألوهية؟_

 .في سوحيد الألوهية الفرق التي أشرثت_

هذا ما سيسر جمعه وسقييده في هذا الباب، فأسأل الله 

بأسمائه الحسنى، وصفاسه العلى أن ينفع بهذه الصفحات، 

 .وأن يجعلها خالصة لوجهه الكري 

 .والله أعل ، وصلى الله وسل  على نبينا محمد ولله وصحبه

 محمد بن إبراهي  الحمد

 064: ب.الزلفي ص

www.toislam.net 
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عرف العلماء سوحيد الألوهية بتعريفات متقاربة، إلا أن 

بعضها قد يكون أطول من بعض، فمن سلك التعريفات 

 :مايلي

 .هو إفراد الله بأفعال العباد_1

 .هو إفراد الله بالعبادة_2

بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة، _سعالى_هو إفراد الله_3

ادة عن ثل من سوى والباطنة، قولًا، وعملًا، ونفي العب

 .(1)ثائناً من ثان_سعالى_الله

بتعريف ×وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي_0

جامع ذثر فيه حد هذا التعريف، وسفسراه، وأرثانه، 

فهو أن يعل ،  فأما حدُه، وسفسراه، وأرثانه=: فقال

ويعترف على وجه العل ، واليقين أن الله هو المألوه وحده 
                                                           

الطائفة المنصورة للشيخ حافظ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد  انظر( 1)

 .11الحكمي، ص

 سعريف سوحيد الألوهية 
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وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست المعبود على الحقيقة، 

 ._سعالى_موجودة بأحد من المخلوقات، ولا يستحقها إلا الله

فإذا عرف ذلك واعترف به حقَاً أفرده بالعبادة ثلها؛ 

: الظاهرة، والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة

ثالصلاة، والزثاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر 

المنكر، وبر الوالدين، وصلة بالمعروف، والنهي عن 

 .الأرحام، والقيام بحقوق الله، وحقوق خلقه

ويقوم بأصول الإيمان بالله، وملائكته، وثتبه، 

 .ورسله، واليوم الآخر، والقدر خراه، وشره لله

لا يقصد به غرضاً من الأغراض غرا رضا ربِه، وطلب 

 ."ثوابه، متابعاً في ذلك رسول الله

الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما  فعقيدسه ما دل عليه

في "شرعه الله ورسوله، وأخلاقه، ولدابه الاقتداءُ بنبيه
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 .(1)هديه، وسمته، وثل أحواله

عن هذا النوع في ×قال الشيخ حافظ الحكمي

 :منظومته سل  الوصول إلى عل  الأصول في التوحيد

 هذا وثاني نوعي التوحيد

 
 إفرادُ ربِ العرش عن نديد 

 
 سعبد الله إلهاً واحداًأن 

 
 (2)معترفاً بحقه لا جاحد 

 
 

                                                           

والفتاوى السعدية  113_112الحق الواضح المبين لابن سعدي : انظر( 1)

، والشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في 11_14لابن سعدي ص

 .112_111عبدالرزاق العباد  .العقيدة د

 .22سل  الوصول على عل  الأصول، للشيخ حافظ الحكمي ص( 2)
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(1)أسماؤه الأخرى
 

 

 :سوحيد الألوهية يسمى بعدة أسماء منها 

وسمي بذلك، باعتبار إضافته  ثما مر سوحيد الألوهية_1

إلى الله، أو باعتبار الموحِد، ولأنه مبني على إخلاص التأله، 

 .م إخلاص العبادةوهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلز

سوحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلى الموحِد وهو العبد، _2

 .ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده

سوحيد الإرادة؛ لتضمنه الإخلاص، وسوحيد الإرادة _3

 .والمراد، فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال

سوحيد القصد؛ لأنه مبنٌي على إخلاص القصد المستلزم _0

 .ص العبادة لله وحدهلإخلا

 .التوحيد الطلبي؛ لتضمنه الطلب، والدعاء من العبد لله_1

 .التوحيد الفعلي؛ لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح_6

 .سوحيد العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده_7
                                                           

ر سيسرا العزيز الحميد في شرح ثتاب التوحيد للشيخ سليمان بن انظ( 1)

 .33عبدالله ص



 

 

 توحيد الألوهية 11

 
  

سوحيد الألوهية أه  أنواع التوحيد، فمن أجل تحقيقه 

سلت سيوف الجهاد، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، و

 .وفرق بين المؤمنين والكافرين

 .يقول الشيخ حافظ الحكمي عن أهميته في منظومته

 وهو الذي به الإله أرْسلا

   
 رسله يدعون إليه أولا 

 
  وأنزل الكتابَ والتبيانا

  
 من أجله وفرق الفرقانا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثلف الله الرسولَ المجتبي

   
 قتال من عنه سولى وأبى 

 
 حتى يكونَ الدينُ خالصاً له

    
 سرا وجهرا دقه وجهله 

 
  وهكذا أمته قد ثلفوا

   
 (1)بذا وفي نص الكتاب وصفوا 

 
مبيناً أهمية سوحيد ×وقال شيخ الإسلام ابن سيمية

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له، =: العبادة

قال  ثما_والمرضية له، التي خلق الخلق لها
                                                           

 .34_22صسل  الوصول ( 1)

 أهميته 
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 [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالِإنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ]:_لىسعا_الله

 .(16: الذاريات)

اعْبُدُوا ]:وبها أرسل جميع الرسل ثما قال نوح لقومه

 .(12: الأعراف)[اللَهَ مَا لَكُْ  مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه =: ×إلى أن قال

وَالَأرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ  مَوَاتِوَلَهُ مَنْ فِي السَ]:_سعالى_فقال

يُسَبِحُونَ ( 12)لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَسِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ 

 .(24، 12: الأنبياء)[اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفْتُرُونَ

وَقَالَ رَبُكُْ  ادْعُونِي ]:وذم المستكبرين عنها بقوله

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَسِي سَيَدْخُلُونَ  أَسْتَجِبْ لَكُْ  إِنَ الَذِينَ

 .(64: غافر)[جَهَنََ  دَاخِرِينَ

عَيْناً ]:_سعالى_ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال

 (6:الإنسان)[يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَهِ يُفَجِرُونَهَا سَفْجِرااً

رْضِ هَوْناً وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأ]:وقال

 .(1)+(63: الفرقان)[وَإِذَا خَاطَبَهُْ  الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً
                                                           

 .طبعة المكتب الإسلامي 04_32العبودية لشيخ الإسلام ابن سيمية ص (1)
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واعل  أن فقر العبد إلى الله =: في موطن لخر×وقال

ليس له نظرا فيقاس عليه،  أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً

لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 

 .ةوالشراب، وبينهما فروق ثيرا

فإن حقيقةَ العبدِ قلبُه وروحُه، وهي لا صلاح لها إلا 

بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن بالدنيا إلا بذثره، 

وهي ثادحة إليه ثدحاً فملاقيته، ولابد لها من لقائه، ولا 

صلاح لها إلا بلقائه، ولو حصل للعبد لذاتٌ أو سرورٌ 

نوع إلى نوع، ومن  بغرا الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من

شخص إلى شخص، ويتنع  بهذا في وقت وفي بعض 

غرا  الأحوال، وسارة أخرى يكون ذلك الذي يتنع  به والتذ

منعٍ  ولا ملتذٍ له، بل قد يؤذيه اسصالُه به، ووجوده عنده، 

 .ويضره ذلك

وأما إلهه فلابد له منه في ثل حال، وثل وقت، وأينما 

لا ]:"نا إبراهي  الخليلثان فهو معه، ولهذا قال إمام

 .(76: الأنعام)[أُحِبُ الآفِلِيَن
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اللَهُ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ ]:وثان أعظ  لية في القرلن الكري 

 .(1)+(211: البقرة)[الْحَيُ الْقَيُومُ

فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه، =: ×وقال

بد ومن ع سبحانه ويطمئن به، ويتنع  بالتوجه إليه إلا الله

وإن أحبه، وحصل به مودة في الحياة الدنيا، ونوع  غرا الله

فهو مفسدة لصاحبه أعظ  من مفسدة التذاذ أثل  من اللذة

 .(2)+الطعام المسموم

واعل  أن ثل من أحب شيئاً لغرا الله فلا =: ×وقال

 .(3)+بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سبباً لعذابه

لضرر حاصل له إن فمن أحب شيئاً لغرا الله فا=: وقال

وجد أو فقد، فإن فقد عُذِب بالفراق وسألم، وإن وجد فإنه 

يحصل له من الألم أثيرُ مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر 

 .معلوم بالاعتبار بالاستقراء
                                                           

 .21_1/20مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن سيمية ( 1)

 .1/20مجموع الفتاوى ( 2)

 .1/23مجموع الفتاوى ( 3)
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وثل من أحب شيئاً دون الله لغرا الله فإن مضرسه أثيرُ 

 وفي من نفعه؛ فصارت المخلوقات وبالًا عليه، إلا ما ثان لله

 .الله؛ فإنه ثمال وجمال للعبد

الدنيا =: أنه قال"وهذا معنى ما يروى عن النبي

 .(2()1)+ملعون ما فيها إلا ذثر الله وما والاه ملعونة

وهذا =: مبيناً أهمية هذا النوع×وقال الشيخ ابن سعدي

الأصل أعظ  الأصول على الإطلاق، وأثملها، وأفضلها، 

نسانية، وهو الذي خلق الله وأوجبها، وألزمها لصلاح الإ

الجنَ والإنسَ لأجله، وخلق المخلوقات، وشرع الشرائعَ 

لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر 

والفساد، وجميع الآيات القرلنية إما أمر بحق من حقوقه، أو 

نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في 
                                                           

 .1/22مجموع الفتاوى ( 1)

وقال الترمذي حسن  ،(0112)، وابن ماجه (2322)أخرجه الترمذي ( 2)

 (.3010)غريب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برق  
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 .(1)+الفرق بينه  وبين المشرثينالدنيا والآخرة، أو بيان 

ومما يدل على أهميته أن قبول الأعمال متوقف عليه، 

وأنه يتضمن جميع أنواع التوحيد فكلها سدخل فيه؛ فمن 

اعتقده فهو معتقد لغراه من الربوبية والأسماء والصفات، 

 .ومن اثتفى بغراه دونه لم يدخل في دين الإسلام
                                                           

 .122القواعد الحسان لتفسرا القرلن لابن سعدي، ص: انظر (1)
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اب والسنة، وسنوعت لقد سظاهرت الأدلة من الكت

دلالتها في وجوب إفراد الله بالعبادة؛ فتارة سأسي نصوص 

الكتاب لمرةً بتوحيد الله أمراً مباشراً، وسارة سأسي مبينةً 

الغاية من خلق الجن والإنس، وسارة سأسي موضحةً الهدف 

من إسال الرسل وإنزال الكتب، وسارة سأسي محذرةً من 

واب من عمل به في الدنيا مخالفته، وسارة سأسي لبيان ث

والآخرة، وسارة لبيان عقوبة من سرثه، وتخلى عنه، أو 

 .ناوأه، وحارب أهله

فمن سلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجود إفراد 

 يَا أَيُهَا النَاسُ اعْبُدُوا رَبَكُْ  الَذِي]:_سعالى_الله بالعبادة قوله

، (21: البقرة)[لَعَلَكُْ  سَتَقُونَخَلَقَكُْ  وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ  

، (123:هود)[فَاعْبُدْهُ وَسَوَثَلْ عَلَيْهِ]:وقوله

، (3: قريش)[فَلْيَعْبُدُوا رَبَ هَذَا الْبَيْتِ]:وقوله

: النساء)[وَاعْبُدُوا اللَهَ وَلا سُشْرِثُوا بِهِ شَيْئاً]:وقوله

 وحيد الألوهيةأدلة س 
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بُكُْ  عَلَيْكُْ  أَلَا قُلْ سَعَالَوْا أَسْلُ مَا حَرَمَ رَ]:، وقوله(36

وَقَضَى رَبُكَ ]:، وقوله(111: الأنعام)[سُشْرِثُوا بِهِ شَيْئاً

وَمَا خَلَقْتُ ]:، وقوله(23: الإسراء)[أَلَا سَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ

، (16: الذاريات)[الْجِنَ وَالِإنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ

اً لخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنََ  وَلا سَجْعَلْ مَعَ اللَهِ إِلَه]:وقوله

إِيَاكَ نَعْبُدُ ]:، وقوله(32: الإسراء)[مَلُوماً مَدْحُوراً

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ]:، وقوله(1: الفاتحة)[وَإِيَاكَ نَسْتَعِيُن

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلَا أَنَا 

وَلَقَدْ بَعَيْنَا فِي ثُلِ أُمَةٍ ]:وقوله (21: اءالأنبي)[فَاعْبُدُونِ

 .(36:النحل)[رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ

ومن السنة ما رواه البخاري ومسل  وغراهما عن 

: على حمار فقال لي"ثنت رديف النبي: قال÷معاذ

عباد على يا معاذ أسدري ما حق الله على العباد؟ وما حق ال=

 .الله؟

 .الله ورسوله أعل : قلت

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرثوا به : قال
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شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 

 .شيئاً

 .أفلا أبشر الناس؟: قلت

 .(1)+لا سبشره  فيتكلوا: قال
                                                           

 .1/26، والترمذي 1/13، ومسل  3/160البخاري ( 1)
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 (1)أرثان سوحيد الألوهية

 :ثة هيسوحيد الألوهية يقوم على أرثان ثلا

ويسمى سوحيد المراد، فلا يكون  :سوحيد الإخلاص_1

فلا  سبحانه وسعالى للعبد مرادٌ غرا مراد واحد وهو الله

 .يزاحمه مرادٌ لخر

ويسمى سوحيد إرادة العبد، وذلك  :سوحيد الصدق_2

 .بأن يبذل جهده وطاقته في عبادة ربه

 ."وهو المتابعة للرسول :سوحيد الطريق_3

 :×قال ابن القي 

 فلواحدٍ ثن واحداً في واحدٍ

 
 أعني سبيل الحق والإيمان 

 
 .أي لله، وهذا هو سوحيد المراد: (فلواحدٍ): فقوله

في عزمك، وصدقك، : (ثن واحداً): وقوله
                                                           

الرحمن بن سعدي وجهوده في سوضيح العقيدة، الشيخ عبد: انظر (1)

، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 112ص

 .03_02عبدالعزيز السلمان ص
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 .وإرادسك، وهذا هو سوحيد الإرادة

الذي هو "هو متابعة الرسول: (في واحد)وقوله 

 .(1)طريق الحق والإيمان، فهذا هو سوحيد الطريق

والأدلة على هذه الأرثان اليلاثة ثيراة، فمن أدلة 

وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللَهَ ]:_سعالى_الإخلاص قوله

ودليل الصدق  (1: البينة)[مُخْلِصِيَن لَهُ الدِينَ

: محمد)[فَلَوْ صَدَقُوا اللَهَ لَكَانَ خَيْراً]:_سعالى_قوله

ذِينَ لمَنُوا اسَقُوا اللَهَ وَثُونُوا مَعَ يَا أَيُهَا الَ]:، وقوله(21

 :_سعالى_، ودليل المتابعة قوله(112: التوبة)[الصَادِقِيَن

لل )[قُلْ إِنْ ثُنْتُْ  سُحِبُونَ اللَهَ فَاسَبِعُونِي يُحْبِبْكُْ  اللَهُ]

 .(31: عمران

فمن اجتمعت له هذه اليلاثة نال ثل ثمال وسعادة 

مال العبد إلا بنقص واحد من هذه وفلاح، ولا ينقص ث

 .الأشياء
                                                           

شرح القصيدة النونية لابن القي ، شرح الشيخ محمد خليل : انظر( 1)

 .2/130هراس، 
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هي التذلل والخضوع فيقال بعرا  :سعريف العبادة لغةً

 .معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل، ذللته الأقدام

ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف 

 :ناقته

 سباري عتاقاً ناجيات وأسبعت

   
 (1)وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

  

أي فوق طريق مذلل من ثيرة : فوق مور معبد: فقوله

 .السرا عليه، فالمور هو الطريق

عرفت العبادة في  :سعريف العبادة في الاصطلاح

 :الاصطلاح بعدة سعريفات، ومنها ما يلي

اس  =: بأنها×عرفها شيخ الإسلام ابن سيمية_1

جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
                                                           

 .27شرح المعلقات العشر للزوزني، ص (1)

 سعريف العبادة لغةً، واصطلاحاً 
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 .(1)+الظاهرةالباطنة و

 .+ثمال المحبة مع ثمال الذل=: وعرفها ابن القي  بأنها_2

 :وقال في النونية

 وعبادة الرحمن غاية حبه 

  
 (2)مع ذل عابده هما قطبان 

  

بعدة سعريفات منها ×وعرفها الشيخ ابن سعدي_3

 :قوله

العبادة روحُها وحقيقتُها تحقيقُ الحبِ والخضوع لله؛ =

ضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى فالحب التام والخ

فليست  خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما

عبادة؛ فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك 

 .(3)+إلا مع محبته المحبة التامة التي ستبعها المحاب ثلها

العبادة والعبودية لله اس  =: وعرفها بتعريف ثانٍ فقال_0

ما يحبه الله ويرضاه من العقائد، وأعمال  جامعٌ لكل
                                                           

 .33العبودية، ص( 1)

 .32الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، ص( 2)

 .64_12الحق الواضح المبين، ص( 3)
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القلوب، وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من 

الأفعال، والتروك فهو عبادة، ولهذا ثان سارك المعصية لله 

 .(1)+متعبداً متقرباً إلى ربه بذلك

  (2):ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة سطلق إطلاقين

 .دالفعل الذي هو التَعَبُ_1

 .المفعول وهو الُمتَعَبَدُ به أو القربة_2

ميال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد، وهي نفسها 

 .عبادة وهي المتعبد به

فعلى الإطلاق الياني سُعَرَف العبادة بتعريف شيخ 

الإسلام، وعلى الإطلاق الأول سُعَرَف بالتعريف الياني 

 .واليالث

عريف ابن سعدي فإنه أما التعريف الرابع الذي هو س

 .يشمل الإطلاقين الفعل والمفعول

الأعمال الصالحة الإرادية =ومن التعريفات لها أيضاً 
                                                           

 .162الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في سوضيح العقيدة، ص( 1)

 .1/14انظر القول المفيد على ثتاب التوحيد للشيخ محمد بن عييمين، ( 2)
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 .(1)+ويفرد بها_سعالى_التي سُؤَدَى لله

 .وهذا يشمل الإطلاقين أيضاً

 الفرق بين العبادة وسوحيد العبادة

 .الفرق بينهما ظاهر؛ فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها

 .وحيدها فصرفها لله وحده لا شريك لهأما س
                                                           

 .21ي، صفريد التون: عبودية الكائنات لرب العالمين (1)
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 :لا سقبل العبادة إلا إذا سوفر فيها شرطان

 .الإخلاص لله_1

 ."المتابعة للرسول_2

وجماع الدين =: ×قال شيخ الإسلام ابن سيمية

أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا : أصلان

جُوا لِقَاءَ رَبِهِ فَمَنْ ثَانَ يَرْ]:_سعالى_نعبده بالبدع، ثما قال

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ 

 .(114: الكهف)[أَحَداً

وذلك تحقيق الشهادسين، شهادة أن لا إله إلا الله، 

أن لا نعبد إلا : وشهادة أن محمداً رسول الله؛ ففي الأولى

عنه؛ فعلينا أن أن محمداً هو رسوله المبلغ : إياه، وفي اليانية

 .(1)+نصدق خبره، ونطيع أمره

فمن أراد عبادة الله فلابد له من سوفر الشرطين ولسان 
                                                           

 .174العبودية، ص( 1)

 متى سقبل العبادة ؟ 

 

 

 

 



 

 

 توحيد الألوهية 27

 (.إياك أريد بما سريد: )حاله يقول

لِيَبْلُوَثُْ  ]:_سعالى_في قوله×قال الفضيل بن عياض

 .(2: الملك)[أَيُكُْ  أَحْسَنُ عَمَلًا

 .أخلصه وأصوبه: قال

 خلصه وما أصوبه؟يا أبا علي ما أ: قالوا

إن العمل إذا ثان خالصاً ولم يكن صواباً لم : قال

يقبل، وإذا ثان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى 

يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب 

 .(1)أن يكون على السنة

 .فإذا فُقِد الشرطان أو أحدُهما بطلت العبادة

أن شخصاً صلى لغرا  لو: وسوضيح ذلك بالميال الآسي

الله وعلى صفة غرا الصفة التي علمنا إياها رسول 

 .لردت عبادسه، لماذا؟"الله

 .لأنه فقد الشرطين معاً

يصلي؛ بحيث أسى "ثذلك لو صلى ثما ثان الرسول
                                                           

 .76انظر العبودية، ص( 1)
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بصفة الصلاة ثاملة، ولكنها صرفها لغرا الله لبطلت 

 .عبادسه، لماذا؟

إِنَ اللَهَ لا ]:لأنه فقد الإخلاص، والله سبحانه يقول

: النساء)[يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَلَوْ أَشْرَثُوا لَحَبِطَ عَنْهُْ  مَا ثَانُوا ]:وقال (03

 .(33: الأنعام)[يَعْمَلُونَ

ثذلك لو صلى لله ولكن على صفة غرا الصفة التي 

دع صفة من عنده بطلت ؛ بحيث ابت"علمنا إياها الرسول

يقول في الحديث "عبادسه؛ لأنه فقد المتابعة، والرسول

 .(1)+من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد=: المتفق عليه

متعلق  +عليه=أي مردود، والجار والمجرور في قوله 

 (.حاثماً أو مهيمناً)بمحذوف سقديره 

من أحدث في أمرنا هذا ما =وفي رواية أخرى للحديث 

 .(2)+منه فهو رد ليس
                                                           

 .6/106، وأحمد (1713)مسل  ( 1)

 (.1713)ومسل  ، 3/167البخاري( 2)
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متلازمان؛ فإن من  في الحقيقة وهذان الشرطان

عليه الصلاة  واسباعُه"الإخلاص لله أن ستبع النبي

 .مستلزم للإخلاص والسلام
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مما يدل على أهمية الإخلاص والمتابعة اللذين هما 

 :شرطا قبول العبادة مايلي

 :_سعالى_أن الله أمر بإخلاص العبادة له، قال_1

 .(22: الأعراف)[ادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِينَوَ]

اختص نفسه بالتشريع، فهو حقه _سعالى_أن الله_2

 عز وجل وحده، ومن سَعَبَد الله بغرا ما شرع فقد شارك الله

شَرَعَ لَكُْ  مِنْ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ ]:_سعالى_في سشريعه، قال

 .(13: الشورى)[نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاسَبِعُوهُ وَلا سَتَبِعُوا ]:وقال

 .(113: الأنعام)[السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُْ  عَنْ سَبِيلِهِ

أن الله أنكر على من يشرع من عند نفسه، _3

ْ  أَمْ لَهُْ  شُرَثَاءُ شَرَعُوا لَهُْ  مِنْ الدِينِ مَا لَ]:_سعالى_قال

 .(21: الشورى) [يَأْذَنْ بِهِ اللَهُ

 :_سعالى_أن الله أثمل لنا الدين، ورضيه لنا، قال_0

 أهمية الإخلاص والمتابعة 
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الْيَوْمَ أَثْمَلْتُ لَكُْ  دِينَكُْ  وَأَسْمَمْتُ عَلَيْكُْ  نِعْمَتِي ]

 .(3:المائدة) [وَرَضِيتُ لَكُْ  الِإسْلامَ دِيناً

ك على الله فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدرا

 .واسهام للدين بالنقص"وعلى رسوله

 أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا، ثيفما شاءوا_1

لأصبح لكل إنسان طريقتُه الخاصة بالعبادة، ولأصبحت 

حياةُ الناس جحيماً لا يطاق؛ إذ يسود التناحر والتنافر؛ 

لاختلاف الأذواق، مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق؛ 

 .وسرك الابتداع أعظُ  سببٍ للائتلاف والاجتماع والاسباعُ

 لو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا ثيفما شاءوا_6

لترسَب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل، ولا يقول 

 .(1)بهذا عاقل
                                                           

عبدالله . الكلام في هذا بعضه مستفاد من مذثرة في التوحيد للشيخ د( 1)

 .الجاسر
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 :للعبادة ثلاثة أرثان، هي

 الرجاء_3     الخوف_2      الحب_1

ب، والتعظي ، الح: وجعلها بعض أهل العل  أربعة

 .والخوف، والرجاء

ولا سعارض بين الأمرين؛ فإن الرجاء ينشأ من الحب، 

فلا يرجو الإنسان إلا من يحب، وثذلك الخوف ينشأ من 

 .التعظي ، فلا يخاف الإنسان إلا من عظي 

وقد أثنى الله على أهل الخوف والرجاء من النبيين 

ونَ فِي الْخَيْرَاتِ إِنَهُْ  ثَانُوا يُسَارِعُ]:والمرسلين فقال

 .(24: الأنبياء) [وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَثَانُوا لَنَا خَاشِعِيَن

أَمَنْ هُوَ ]:ومدح القائمين بذلك من سائر عباده، فقال

قَانِتٌ لنَاءَ اللَيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ 

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ ]:ال، وق(2: الزمر)[رَبِهِ

سَتَجَافَى جُنُوبُهُْ  عَنْ ]:، وقال(17: الإسراء) [عَذَابَهُ

 أرثان العبادة 
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الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَهُْ  خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَزَقْنَاهُْ  

 .(16: السجدة)[يُنفِقُونَ

باستحضار ذلك وقصْدِه  عز وجل ثما أمر

 .(16: الأعراف)[فاً وَطَمَعاًوَادْعُوهُ خَوْ]:فقال

هذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين، وعباد الله المؤمنين، 

فمن ذا الذي هو أحسن منه ؟ وأثمل من هديه ؟ وهل 

 !!سقبل دعواه؟

لا، فالخوف والرجاء متلازمان؛ فكلاهما بريد : الجواب

الفوز بالجنة، والنجاة من النار، فلو سألت من لا يزني من 

: لم لا سزني؟ لبادر بقوله: مع قدرسه على الزنا ميلًا المؤمنين

 .إني أخاف الله، وأرجو ثوابه

خوفاً من الله : ولو سألت المصلي لَِ  سصلي؟ لقال

 ...وطمعاً في ثوابه، وهكذا

فغرا الله قد يُحَبُ ولكن لا يُخاف منه، وقد يُخاف منه 

 .ولكن لا يُحب

قه؛ فيُخاف فيجتمع الأمران في ح عز وجل أما الله
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من الجمع بين الحب، والخوف،  إذاً ويحب، فلابد للمؤمن

 .والرجاء، والتعظي 

أما العبادة بالحب وحده فلا سكفي، وليست صحيحة؛ 

لأنها لا ستضمن سعظيماً لله، ولا خشيةً منه؛ إذ إن صاحبها 

بمنزلة الوالد والصديق، فلا يتورع من  سبحانه يجعل الله

يستهين بها بحجة أن الحبيب لا يعذب اقتراف المحرمات، بل 

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَهِ ]حبيبه، ثما قالت اليهود والنصارى

نحن : ، وثما يقول غلاة الصوفية(13: المائدة) [وَأَحِبَاؤُهُ

نعبد الله لا خوفاً من عقابه ولا طمعاً في ثوابه، إنما نعبد الله 

 :ية التي سقولثيرا منه  ثرابعة العدو بذلكحباً له ثما عبر 

    أحبك حبين حبَ الهوى

 
 وحبا لأنك أهل لذاثا 

 
   فأما الذي هو حب الهوى

  
 فشغلي بذثرك عمن سواثا 

 
   وأما الذي أنت أهل له

  
 (1)فكشفك لي الحجب حتى أراثا 

  

                                                           

دراسة وتحليل لسميح عاطف الزين، : الصوفية في نظر الإسلام( 1)

 .217ص
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 :وثما قال ابن عربي

 أدين بدين الحب أني سوجهت

    
 (1)رثائبه فالحب ديني وإيماني 

  

ك أن هذا مسلك باطل، وطريقه فاسدة، لها ولا ش

لثار وخيمة منها الأمن من مكر الله، وغايته الخروج من 

الملة؛ فالذي يتمادى في التفريط والخطايا ويرجو رحمة ربه 

بلا عمل يقع في الغرور، والأماني الباطلة، والرجاء 

 .الكاذب

ثذلك العبادة بالخوف وحده، دون الحب والرجاء 

بل هي باطلة فاسدة، وهي طريقة  ليست صحيحة،

الخوارج الذين لا يجعلون سعبده  لله مقروناً بالمحبة، فلا 

يجدون للعبادة لذة، ولا إليها رغبة، فتكون منزلة الخالق 

عنده  ثمنزلة سلطان جائر، أو ملك ظالم، وهذا مما 

، وغايته الكفر بالله، رحمة اللهيورث اليأس أو القنوط من 
                                                           

محمد بن سعد بن .الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة، د( 1)

 .172حسين، ص
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أنا عند : يقول الله عز وجل=: "، قالوإساءة الظن به

 .(1)+ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذثرني

يقول قبل "سمعت رسول الله: قال ÷وعن جابر 

 لا يموسن أحدث  إلا وهو يحسن الظن بالله= :وفاسه بيلاث

 .(2)+عز وجل 

وحسن الظن هو الباعث على العمل؛ الذي يلزم منه 

ند التوبة، والمغفرةِ تحري الإجابة عند الدعاء، والقبول ع

 .عند الاستغفار والإثابةِ عند العمل

أما ظن المغفرة والإجابة والإثابة مع الإصرار على 

فليس من حسن الظن في  الذنوب والتقصرا في العمل

 .شيء، بل هو سَفهٌ وجهل وغرور

فلابد للعابد أن يكون الله أحبَ إليه من ثل شيء، وأن 

شيء؛ فالرجاء يستلزم  يكون الله أعظَ  عنده من ثل

الخوف، ولولا ذلك لكان أمناً، والخوف يستلزم الرجاء، 
                                                           

 (. 2671)، ومسل  (7041)رواه البخاري مع الفتح ( 1)

 (.2377)رواه مسل  ( 2)
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ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً، وثل أحد إذا خفته هربت 

منه إلا الله؛ فإنك إذا خفته فررت إليه، فالخائف من الله 

 (.14:الذاريات) [فَفِرُوا إِلَى اللَهِ]:_سعالى_قالهارب إليه 

ورة عند السلف، وهي قوله ، من وهناك مقولة مشه

فهو زنديق، ومن عبده بالخوف  عَبَدَ الله بالحب وحده

وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو 

مرجىء، ومن عبده بالخوف، والرجاء، والحب، فهو 

 .(1)مؤمن موحد
                                                           

 .123انظر العبودية، ص( 1)



 

 توحيد الألوهية                 38

  

 

  

 (1)أيهما يُغلّب، الرجاء أو الخوف ؟
 

 :نهاأنه اختُلف في ذلك على أقوال م :الجواب

ينبغي أن يغلِب الإنسان جانب الخوف؛ ليحمله : قيل_1

 .ذلك على فعل الطاعة وسرك المعصية

يغلِب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلًا : وقيل_2

 .ثان يعجبه الفأل"والرسول

في فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إلى : وقيل_3

 العمل؛ فالذي منَ عليه بالطاعة سَيَمُنُ عليه بالقبول،

إذا وفقك الله للدعاء فانتظر : ولهذا قال بعض السلف

 (.64:غافر) [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُْ ]:الإجابة؛ لأنه يقول

وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن يمنعه 

قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ ]:_سعالى_قالذلك من فعل المعصية 

 .(11: نعامالأ)[عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيٍ 
                                                           

 12_1/11والقول المفيد  32_2/34انظر الآداب الشرعية لابن مفلح  (1)

الة التاسعة، ففيها سفصيل للحب، والخوف، ، وانظر الرس161_2/160و

 .والرجاء
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وهذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد يُعْتَرض 

وَالَذِينَ يُؤْسُونَ مَا لسَوا وَقُلُوبُهُْ  ]:_سعالى_بقولهعليه 

 .(64: المؤمنون)[وَجِلَةٌ

يغلب جانب الخوف في الصحة، وجانب : وقيل_0

 .الرجاء في المرض

هما ثجناحي الطائر، فالمؤمن يسرا إلى الله : وقيل_1

بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استويا تم طراانه، وإذا 

نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في 

 .حد الموت

وقيل يختلف من شخص إلى شخص، ومن حال إلى _6

 .حال، والله أعل 

 +الواجب والخوف المستحب الخوف=

الخوف الواجب هو ما يحمل على فعل الواجبات وسرك 

 .تالمحرما

والخوف المستحب هو ما يحمل على فعل المستحبات، 

 .وسرك المكروهات
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 (1)أنواع العبادة
 

، فبعضها قولي؛ ثشهادة أن لا إله إلا العبادة لها أنواع ثيراة

الله، وبعضها فعلي؛ ثالجهاد في سبيل الله، وإماطة الأذى عن 

الطريق، وبعضها قلبي؛ ثالحياء، والمحبة، والخوف، والرجاء، 

 .وغراها، وبعضُها مشترك ثالصلاة ميلًا فإنها تجمع ذلك ثله

 الزثاة، والصيام، زيادة على ما سبق ومن أنواع العبادة

والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة 

الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن 

المنكر، والجهاد للمنافقين والكفار، والإحسان إلى الحيوان، 

والأيتام، والمساثين، وابن السبيل، والمملوك من الآدميين، 

ر، والاستعاذة، والدعاء، والذثر، وثذلك الذبح، والنذ

 .والاستغاثة، والاستعانة، والتوثل، والتوبة، والاستغفار

وهذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغراه فقد 

 .أشرك
                                                           

والإرشاد للشيخ صالح الفوزان،  02_32انظر سيسرا العزيز الحميد ص( 1)

 .74_07، وانظر عقيدة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص12ص
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 (1)عبودية الخلق لله

 :سنقس  عبودية الخلق لله إلى ثلاثة أقسام

ويشترك فيها ثافة الخلق؛ بره   :عبودية عامة_1

 .  وثافره وفاجره ، مؤمنه

وَالَأرْضِ إِلَا  إِنْ ثُلُ مَنْ فِي السَمَوَاتِ]:_سعالى_قال

 .(23: مري )[لسِي الرَحْمَنِ عَبْداً

 .فهذه عبودية الربوبية فالخق ثله  عبيد لله مربوبون له

وهي عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد  :خاصة_2

 الله الصالحين وه  ثل من سعبد لله بشرعه، وأخلص في

 .عبادسه

وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ]:_سعالى_قال

 .(63: الفرقان)[الَأرْضِ هَوْناً

ولهذا أضافه  إلى اسمه إشارة إلى أنه  وصلوا إلى هذه 

 .الحال بسبب رحمته، وهذه إضافة التشريف
                                                           

 .22_1/23انظر القول المفيد ( 1)
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عبودية الألوهية، وهي  أيضاً وهي :خاصة الخاصة_3

الذين لا يباريه  ولا يدانيه  أحد في للأنبياء والمرسلين 

، (01:ص)[وَاذْثُرْ عِبَادَنَا]:_سعالى_قالعبادسه  لله، 

، (3: الإسراء)[إِنَهُ ثَانَ عَبْداً شَكُوراً]:وقال عن نوح

وَاذْثُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الَأيْدِ ] :السلامعليه  وقال عن داود

سُبْحَانَ ]:"، وقال عن محمد(17: ص)[إِنَهُ أَوَابٌ

وَأَنَهُ لَمَا قَامَ ]:، وقال(1: الإسراء)[الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

 .(12: الجن) [عَبْدُ اللَهِ يَدْعُوهُ ثَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً
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 (1)فضائل سوحيد الألوهية
 

سوحيد الله، وإفراده بالعبادة أجَلُ النِع  وأفضلها على 

وثمراسه لا سعد ولا تحد، ففضائل  الإطلاق، وفضائله

التوحيد، ثيراة سنتظ  خراي الدنيا والآخرة، ومن سلك 

 :الفضائل مايلي

أنه أعظ  نعمة أنعمها الله على عباده، حيث هداه  _1

إليه، ثما جاء في سورة النحل التي سسمى سورة النع ، 

قدم نعمة التوحيد على ثل نعمة، فقال في  عز وجل فالله

يُنَزِلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى ]:النحلأول سورة 

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَهُ لا إِلَهَ إِلَا أَنَا 

 .(2: النحل)[فَاسَقُونِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ ]:أنه الغاية من خلق الجن والإنس_2
                                                           

سعدي، ، والقول السديد لابن ال32_36انظر سيسرا العزيز الحميد ص( 1)

عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومعارج القبول في  16ص

، ولا إله إلا الله للكاسب، 271إلى  1/263: الحديث عن فضائل الشهادة

 .31_14ص
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 .(16: تالذاريا)[وَالِإنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ

أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرلن، _3

الر ثِتَابٌ أُحْكِمَتْ ليَاسُهُ ثَُ  فُصِلَتْ مِنْ ]:فيه_سعالى_قال

أَلَا سَعْبُدُوا إِلَا اللَهَ إِنَنِي لَكُْ  مِنْهُ نَذِيرٌ ( 1)لَدُنْ حَكِيٍ  خَبِرٍا 

 .(2، 1:هود) [وَبَشِرٌا

ج ثربات الدنيا والآخرة، أنه السبب الأعظ  لتفري_0

 .عليه السلام ودفع عقوبتهما ثما في قصة يونس

أنه يمنع من الخلود في النار، إذا ثان في القلب منه _1

 .أدنى ميقال حبة خردل

أنه إذا ثمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية ثما في _6

فإن الله قد حرم =: "حديث عتبان في الصحيحين؛ قال

 .(1)+ل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللهعلى النار من قا

حصول الاهتداء الكامل، والأمن التام لأهله في _7

الَذِينَ لمَنُوا وَلَْ  يَلْبِسُوا إِيَمانَهُْ  بِظُلٍْ  ]الدنيا والآخرة

 .(32: الأنعام) [أُوْلَئِكَ لَهُْ  الَأمْنُ وَهُْ  مُهْتَدُونَ
                                                           

 .1/61، ومسل  1/114البخاري ( 1)
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 .وثوابه أنه السبب الأعظ  لنيل رضا الله_3

لا إله إلا : من قال"أن أسعد الناس بشفاعة محمد_2

 .الله خالصاً من قلبه

أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة _14

على  متوقفة في قبولها وفي ثمالها وفي سرسيب اليواب عليها

التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله ثملت هذه 

 .الأمور وتمت

لعبد فعل الخراات، وسرك أنه يسهل على ا_11

المنكرات، ويسليه عن المصيبات؛ فالمخلص لله في إيمانه 

تخف عليه الطاعات؛ لما يرجوه من ثواب ربه  وسوحيده

ورضوانه، ويهون عليه سرك ما سهواه النفس من المعاصي؛ 

 .لما يخشى من سخطه وألي  عقابه

أن التوحيد إذا ثمل في القلب حبب الله لصاحبه _12

ان، وزيّنه في قلبه، وثره إليه الكفر، والفسوق الإيم

 .والعصيان، وجعله من الراشدين

أنه يخفف على العبد المكاره، ويهون عليه الآلام؛ _13
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فبحسب سكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره 

والآلام بقلب منشرح، ونفس مطمئنة، وسسلي  ورضا 

 .بأقدار الله المؤلمة

من رق المخلوقين، ومن التعلق  أنه يحرر العبد_10

 .به ، وخوفه ، ورجائه ، والعمل لأجله 

وهذا هو العز الحقيقي، والشرف العالي، فيكون بذلك 

متألهاً متعبداً لله، فلا يرجو سواه، ولا يخشى غراه، ولا 

ينيب إلا إليه، ولا يتوثل إلا عليه، وبذلك يت  فلاحه 

 .ويتحقق نجاحه

أن التوحيد  يلحقه فيها شيءومن فضائله التي لا _11

 إذا تم وثمل في القلب، وتحقق تحققاً ثاملًا بالإخلاص التام

فإنه يُصَيِر القليل من العمل ثيرااً، وسضاعف أجور صاحبه 

 .بغرا حصر ولا حساب

أن الله سكفل لأهله بالفتح والنصر، والعز _16

والشرف، وحصول الهداية، والتيسرا لليسرى، وإصلاح 

 .والتسديد في الأقوال والأفعال الأحوال،
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أن الله يدافع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة، _17

 .ويمن عليه  بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليه وبذثره

وشواهد ذلك من الكتاب والسنة ثيراة، فمن حقق 

التوحيد حصلت له هذه الفضائل ثلها وأثير منها، 

 .والعكس بالعكس
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في قلب المؤمن، فيبسقُ فرعها،  التوحيد شجرة سنمو

ويزداد نموها، ويزدان جمالها ثلما سقيت بالطاعة المقربة 

عز وجل، فتزداد بذلك محبة العبد لربه، ويزداد  إلى الله

خوفه منه، ورجاؤه له، ويقوى سوثله عليه، وبهذا يكتمل 

التوحيد ويتحقق؛ فليس تحقيقه بالتمني، ولا بالدعاوى 

 .الخالية من الحقائق

وإنما يتحقق بما وقر في القلب من عقائد الإيمان، 

وحقائق الإحسان، وصدّقته الأخلاق الجميلة، والأعمال 

 .الصالحة الجليلة

 : (1)ومن الأسباب التي سنمي التوحيد في القلب ما يلي

 .فعل الطاعات؛ رغبة بما عند الله_1

 .سرك المعاصي؛ خوفاً من عقاب الله_2

 .سموات والأرضالتفكر في ملكوت ال_3
                                                           

 .12_3/13انظر مدارج السالكين لا بن القي  ( 1)

 أسباب نمو التوحيد في القلب 
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معرفة أسماء الله وصفاسه ومقتضياسها ولثارها، وما _0

 .سدل عليه من الجلال والكمال

 .التزود من العل  النافع، والعمل به_1

 .قراءة القرلن بالتدبر، والتفه  لمعانيه وما أريد به_6

 .بالنوافل بعد الفرائض_سعالى_التقرب إلى الله_7

 .باللسان والقلبدوام ذثر الله على ثل حال؛ _3

 .إييار ما يحبه الله عند سزاح  المحاب_2

التأمل في نع  الله الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره _14

 .وإحسانه، وإنعامه على عباده

 .إنكسار القلب بين يدي الله، وافتقاره إليه_11

الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل _12

 هذا الوقت، وخَتُْ  ذلك ، وسلاوة القرلن فيالأخرا

 .بالاستغفار، والتوبة

 مجالسة أهل الخرا والصلاح، والإخلاص، والمحبين لله_13

 .والاستفادة من ثلامه  وسمته  عز وجل

الابتعاد عن ثل سبب يحول بين القلب وبين الله من _10

 .الشواغل
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 .سرك فضول الكلام، والطعام، والخلطة، والنظر_11

خيه المؤمن ما يحب لنفسه، وأن أن يحب العبد لأ_16

 .يجاهد نفسه على ذلك

سلامة القلب من الغل للمؤمنين، وسلامته من _17

 .الحقد، والحسد، والكبر، والغرور، والعجب

 .عز وجل  الرضا بتدبرا الله_13

 .الشكر عند النع ، والصبر عند النق _12

 .الرجوع إلى الله عند ارسكاب الذنوب_24

الصالحة من بر، وحسن خلق، ثيرة الأعمال _21

 .وصلة أرحام، إلى غرا ذلك

 .في ثل صغراة وثبراة"الاقتداء بالنبي_22

 .الجهاد في سبيل الله_23

 .إطابة المطع _20

 .الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر_21
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 طرق الدعوة إلى سوحيد الألوهية

 (1)في القرلن الكري  
 

ة وأساليبها في سنوعت طرق الدعوة إلى سوحيد الألوهي

 :القرلن الكري ، فمن ذلك ما يلي

وَاعْبُدُوا اللَهَ ]:_سعالى_قالبعبادسه،  سبحانه أمره_1

 .(36: النساء)[وَلا سُشْرِثُوا بِهِ شَيْئاً

فَلا ] :_سعالى_قولهالنهي عن عبادة مَنْ سواه ثما في _2

 .(22: البقرة)[سَجْعَلُوا لِلَهِ أَندَاداً وَأَنْتُْ  سَعْلَمُونَ

أنه خلق الخلق لعبادسه ثما في  سبحانه وسعالى إخباره_3

 [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالِإنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ]:قوله

 .(16: الذاريات)

إخباره أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادسه، والنهي _0
                                                           

ة التوحيد للهراس، دعو. 32_33انظر سيسرا العزيز الحميد ص( 1)

، 23_21، والإرشاد في صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان، ص01_32

 .116_110والشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في سوضيح العقيدة ص
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وَلَقَدْ بَعَيْنَا فِي ثُلِ أُمَةٍ ]:عن عبادة من سواه ثما في قوله

 .(36: النحل)[سُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَرَ

الاستدلال بتوحيد الربوبية على سوحيد الألوهية؛ _1

هو الخالق الرازق الذي أنع  عليك _سعالى_فإذا ثان الله

فعليك  بالنع  الظاهرة والباطنة ولم يشارثه في ذلك مشارك

واه، ويلزمك أن تخصه أن لا ستأله لغراه، ولا ستعبد لس

يَا أَيُهَا النَاسُ اعْبُدُوا رَبَكُْ  ]:_سعالى_قالبالتوحيد ثما 

: البقرة)[الَذِي خَلَقَكُْ  وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ  لَعَلَكُْ  سَتَقُونَ

21). 

الاستدلال على وجوب عبادسه بكونه النافع، _6

فهو  الضار، المعطي، المانع؛ فمن اسصف بهذه الصفات

 .المعبود بحق ولا معبود بحق سواه

الاستدلال على وجوب عبادسه بانفراده بصفات _7

الكمال، وانتفاء ذلك عن للهة المشرثين، ثما في 

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَسِهِ هَلْ سَعْلَُ  لَهُ ]:_سعالى_قوله

 .(61: مري ) [سَمِيّاً
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 [فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَهِ الَأسْمَاءُ الْحُسْنَى]:وقوله

 .(134: الأعراف)

إِذْ قَالَ ]:أنه قال لأبيه عليه السلام وقوله عن خليله

لَأبِيهِ يَا أَبَتِ لَِ  سَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ 

 .(02: مري )[شَيْئاً

سبحانه  الاستدلال على وجوب عبادسه بدقة صنعه_3

لعاقل ذلك، وسغلغل فكره فيه، وازداد فكلما سدبر ا وسعالى

 .عل  أنه هو المستحق للعبادة سأمله في ذلك

الاستدلال على وجوب عبادسه بتعدد نعمه، فإذا _2

وأن أحداً من  وحده عل  أن ما بالعباد من نعمة فمن الله

المخلوقين لا ينفع أحداً إلا بإذن الله، وأن الله هو النافع 

 .ستحق للعبادة وحده لا شريك لهعل  أن الله هو الم الضار

أَيُشْرِثُونَ ] :_سعالى_سعجيزه لآلهة المشرثين ثقوله_14

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُْ  ( 121)مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُْ  يُخْلَقُونَ 

، (122، 121: الأعراف) [نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُْ  يَنصُرُونَ

تُْ  مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ قُلْ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمْ]:وقوله
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، (16: الإسراء) [ثَشْفَ الضُرِ عَنكُْ  وَلا سَحْوِيلًا

يَا أَيُهَا النَاسُ ضُرِبَ مَيَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَ الَذِينَ ]: وقوله

سَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ 

يَسْلُبْهُْ  الذُبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَالِبُ 

 .(73: الحج) [وَالْمَطْلُوبُ

سسفيه المشرثين الذين يعبدون غرا الله، ثما في _11

أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ مَا لا يَنفَعُكُْ  شَيْئاً ]:_سعالى_قوله

كُْ  وَلِمَا سَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ أَفَلا أُفٍ لَ( 66)وَلا يَضُرُثُْ  

وَمَنْ يَرْغَبُ  ]:، وقوله(67، 66: الأنبياء)[سَعْقِلُونَ

 .(134: البقرة)[عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيَ  إِلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

بيان عاقبة المشرثين الذين يعبدون غرا الله، وبيان _12

أ منه  سلك المعبوداتُ مآله  مع من عبدوه ، حيث ستبر

وَمِنْ النَاسِ مَنْ يَتَخِذُ ]:_سعالى_قالفي أحرج المواقف ثما 

مِنْ دُونِ اللَهِ أَندَاداً يُحِبُونَهُْ  ثَحُبِ اللَهِ وَالَذِينَ لمَنُوا أَشَدُ 

وَةَ لِلَهِ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَ الْقُ حُبّاً لِلَهِ وَلَوْ يَرَى الَذِينَ

إِذْ سَبَرَأَ الَذِينَ اسُبِعُوا ( 161)جَمِيعاً وَأَنَ اللَهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ 
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مِنْ الَذِينَ اسَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَسَقَطَعَتْ بِهِْ  الَأسْبَابُ 

نْهُْ  ثَمَا وَقَالَ الَذِينَ اسَبَعُوا لَوْ أَنَ لَنَا ثَرَةً فَنَتَبَرَأَ مِ( 166)

سَبَرَءُوا مِنَا ثَذَلِكَ يُرِيهِْ  اللَهُ أَعْمَالَهُْ  حَسَرَاتٍ عَلَيْهِْ  وَمَا 

، (167_161: البقرة)[هُْ  بِخَارِجِيَن مِنْ النَارِ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْثِكُْ  وَلا يُنَبِئُكَ مِيْلُ ]:وقوله

 .(10: فاطر)[خَبِرٍا

مصرا الموحدين وعاقبته  في الدنيا والآخرة  بيان_13

وَلَقَدْ ]:السلامعليه  ثما قال عن إمامه  إبراهي 

اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا وَإِنَهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ 

الَذِينَ لمَنُوا وَلَْ  ]:، وقوله(134: البقرة)[الصَالِحِيَن

لَهُْ  الَأمْنُ وَهُْ  يَلْبِسُوا إِيَمانَهُْ  بِظُلٍْ  أُوْلَئِكَ 

 .(32: الأنعام)[مُهْتَدُونَ

رده على المشرثين باتخاذ الوسائط بينه  وبين الله _10

لا سطلب من سواه، ولا يشفع  سبحانه بأن الشفاعة ملك له

 أحد عنده إلا بإذنه، وبعد رضاه عن المشفوع له، قال

لْ أَوَلَوْ ثَانُوا لا أَمْ اسَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَهِ شُفَعَاءَ قُ]:سبحانه
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قُلْ لِلَهِ الشَفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ ( 03)يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ 

مَنْ ]:وقال (00، 03:الزمر)[وَالَأرْضِ مُلْكُ السَمَوَاتِ

 .(211:البقرة)[ذَا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَا بِإِذْنِهِ

ون الله لا يحصل منه  بيان أن هؤلاء المعبودين من د_11

قُلْ ادْعُوا ]:_سعالى_قالنفع لمن عبده  من جميع الوجوه ثما 

 الَذِينَ زَعَمْتُْ  مِنْ دُونِ اللَهِ لا يَمْلِكُونَ مِيْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَمَوَاتِ

وَلا فِي الَأرْضِ وَمَا لَهُْ  فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُْ  مِنْ ظَهِرٍا 

: سبأ)[وَلا سَنفَعُ الشَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ( 22)

22،23). 

ذثر البراهين والأميلة الدالة على بطلان الشرك، وسوء _16

عاقبته، مما يجعل النفوس السليمة سنفر منه، 

هُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَهِ فَكَأَنَمَا خَرَ مِنْ السَمَاءِ فَتَخْطَفُ]:_سعالى_قال

 (.31:الحج)[الطَيْرُ أَوْ سَهْوِي بِهِ الرِيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ
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 (1)علاقة سوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية
 

أنواع التوحيد متلازمة، وبعضها مرسبط ببعض، وفيما 

يلي يتبين لنا شيء من علاقة سوحيد الألوهية؛ بتوحيد 

 :الربوبية والعكس

لتوحيد الألوهية؛ بمعنى أن سوحيد الربوبية مستلزم _1

الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية؛ 

فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا 

وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له؛  الخالق إلى عبادسه

لزم إفراده  فإذا ثان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده

 .بالعبادة

يد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن سوحيد سوح_2

الربوبية يدخل ضمناً في سوحيد الألوهية، فمن عَبَدَ الله وحده 

لا شريك له فلابد أن يكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه؛ إذ 

 .لا يعبد إلا من بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر
                                                           

 .23_21انظر الإرشاد ص( 1)
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لذا سمي الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب، و_3

 .سوحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي

أما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني، فلا يكفي فيه عمل 

القلب، بل يتعداه إلى السلوك والعمل قصداً لله وحده لا 

 .شريك له

أن سوحيد الربوبية لا يكفي وحده؛ ذلك لأن سوحيد _0

حتاج الناس إلى الربوبية مرثوز في الفطر، فلو ثان ثافياً لما ا

بعية الرسل، وإنزال الكتب، فلا يكفي أن يقر الإنسان بما 

من الصفات، وأنه الرب الخالق _سعالى_يستحق الرب

 .وحده

ولا يكون موحداً إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن 

 .الله هو المألوه المعبود وحده، ويعبده بمقتضى هذه المعرفة

ذي جاءت به الرسل، وهو سوحيد الألوهية هو ال_1

وبين  عليه  السلام الذي حصل به النزاع بين الرسل

عندما قال  عليه السلام أممه ، ثما قال قوم هود لنبيه  هود

 (12: الأعراف)[اعْبُدُوا اللَهَ مَا لَكُْ  مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ]:له 
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ثَانَ يَعْبُدُ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا ]

 .(74: الأعراف)[لبَاؤُنَا

وثما قال ثفار قريش لما أُمِروا بإفراد الله 

أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَ هَذَا لَشَيْءٌ ]:بالعبادة

 .(1: ص)[عُجَابٌ

أما سوحيد الربوبية فإنه  لم ينكروه، بل إن إبليس لم 

 .(32: الحجر)[قَالَ رَبِ بِمَا أَغْوَيْتَنِي]ينكره

أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا فترقا اجتمعا، ومعنى _6

ذلك أنهما إذا ذثرا جميعاً فلكل لفظ ما يراد به، ثما في 

( 2)مَلِكِ النَاسِ ( 1)قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَاسِ ]:_سعالى_قوله

 .(3_1: الناس)[إِلَهِ النَاسِ

سوحيد هو المالك المتصرف، وهذا : فيكون معنى الرب

المعبود بحق المستحق للعبادة : الربوبية، ويكون معنى الإله

 .دون سواه وهذا سوحيد الألوهية

وسارة يذثر أحدهما مفرداً عن الآخر فيجتمعان في 

من ربك؟ =: المعنى؛ ثما في قول الملكين للميت في القبر
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الَذِينَ ]:_سعالى_قولهوثما في  =من إلهك؟: ومعناه

يَارِهِْ  بِغَيْرِ حَقٍ إِلَا أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا أُخْرِجُوا مِنْ دِ

قُلْ أَغَيْرَ اللَهِ أَبْغِي ]:، وقوله(04: الحج)[اللَهُ

عليه  ، وقوله عن الخليل(160: الأنعام)[رَبّاً

 (213: البقرة) [رَبِي الَذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ]:السلام

ضطَرَ إِذَا دَعَاهُ أَمَنْ يُجِيبُ الْمُ]:_سعالى_قولهوثما في 

وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُْ  خُلَفَاءَ الَأرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَهِ قَلِيلًا 

 .(62: النمل) [مَا سَذَثَرُونَ

لابد لسلامة التوحيد، والفوز بالدارين من تحقيق _7

 .هذين الأمرين
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 .الشرك؛ الذي يذهب به بالكلية_1

 .اله الواجبالبدع؛ التي سذهب بكم_2

 .المعاصي؛ التي سقدح فيه، وسنقص ثوابه_3

 ما ضد سوحيد الألوهية ؟ 
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 :الفرق التي أشرثت في هذا النوع من التوحيد ثيراة منها

الذين عبدوا العجل، ولا يزالون يعبدون  :اليهود_1

 .الدره  والدينار؛ فالمال هو معبوده 

 عليه السلام لادعائه  ألوهية المسيح :النصارى_2

 .وعبادسه  له

 رضي الله عنهما لدعائه  علياً، والعباس :فضةالرا_3

 .وغراهما من لل البيت

وزعمه  أنه  رضي الله عنه لعبادسه  عليا :النصراية_0

 .(1)الإله

 .(2)لقوله  بألوهية الحاث  بأمر الله العبيدي :الدروز_1
                                                           

( العلوية)الباثورة السليمانية في ثشف أسرار الديانة النصراية : انظر( 1)

النصراية لسهرا : ، وانظر إلى36ار الصحوة، صلسيلمان أفندي الأذني، د

 .03_07الفيل، دار المنار، ص

محمد أحمد الخطيب، .عقيدة الدروز، عرض ونقض، د: انظر إلى( 2)

 .، دار عالم الكتب131_117ص

 الفرق التي أشرثت في سوحيد الألوهية 
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لغلوه  في الأولياء،  :غلاةالصوفية، وعباد القبور_6

القبور، وطوافه   وصرف النذور، والقرابين لأصحاب

 حول القبور إلى غرا ذلك من القربات التي سصرف

 .لأصحابها
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